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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

من سور الجمعة الطلاق التحریم الحاقة المعارج  - 50الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 
  الصدق. -الملك 

2000 -01-02  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  تقلید النبي في أسالیب دعوتھ إلى الله :

أیھا الأخوة الكرام؛ على الدعاة إلى الله أن یقتفوا أثر رسول الله في طریقة دعوتھ إلى الله، لن یفلحوا إلا  

إذا قلَّدوا النبي علیھ الصلاة والسلام في أسالیب دعوتھ إلى الله، وفي أركان دعوتھ، وفي منھج دعوتھ، 

  ھذه الآیة یقول الله عز وجل:

ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ﴾﴿ ھُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الأُْ    مِّ

  ] 2[سورة الجمعة: 

  ماذا یفعل الرسول؟ 

  ﴿ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتِھِ﴾

  ] 2[سورة الجمعة: 

حھا لھم، ویبیِّن لھم أبعادھا..    الدالة على عظمتھ، یتلوھا علیھم، ویوضِّ

یھِمْ﴾   ﴿ وَیزَُكِّ

  ] 2[سورة الجمعة: 

یھم بأن یكونوا صادقین، أمناء، رُحَماء، مُنْصفین، فما لم تنطو الدعوة لا بد من تزكیة طالب العلم، یزك 

  على تزكیة نفوس طالبي العلم فلا قیمة لھا إطلاقاً..

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ﴾   ﴿ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیََاتھِِ وَیزَُكِّ

  ] 2[سورة الجمعة: 

ف با�، وھناك ثمرةٌ أخلاقیةٌ ھي التزكیة، وھناك  المنھج التفصیلي؛ افعل ولا تفعل،  ھناك آیاتٌ تعرِّ

  منھجٌ تفصیليٌ في التعامل؛ الكتاب والحكمة، الحكمة السنة كما قال معظم المفسرین.

  ﴿ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ * وَآخََرِینَ﴾

  ] 3-2[سورة الجمعة: 
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ومعرفةٍ بمنھجھ، وتزكیة النفس، أيْ جانب معرفي، وجانب سلوكي، وجانب  إذاً لابد من معرفةٍ با�، 

  جمالي. الجانب المعرفي:

  ﴿ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتِھِ﴾

  ] 2[سورة الجمعة: 

  والجانب الجمالي الأخلاقي: 

یھِمْ﴾   ﴿ وَیزَُكِّ

تفعل، كل شيء إما أن یكون أمراً، أو حلالاً، أو حراماً، أو والجانب المنھجي التفصیلي؛ افعل ولا  

  مُسْتحََباً، أو سُنَّةً، أو مُباحاً، أو مكروھاً.

الله عز وجل نعى على بني إسرائیل أنھم حملوا التوراة ولم یحملوھا، حملوھا لفظاً ولم یحملوھا تطَْبیقاً،  

لتطبیق، فھذه مشكلة كبیرة جداً، ھذه مشكلة كأنَّك فھذا الذي یتقِن كتاب الله ولیس في مستواه من حیث ا

لت دابةً كتاباً قَیمِّاً، لم تفقھ منھ شیئاً ولم تعمل بھ، بل أتقنت ظاھره، فالبطولة بإتقان المضمون.    حَمَّ

  علامة محبة الإنسان لربھ أنھ لا یخاف الموت :

  .ھناك مقیاس دقیق ما إذا كنت من أھل الدنیا أو من أھل الآخرة. 

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ    ﴾﴿ قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكمُْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

  ] 6[سورة الجمعة: 

  أيْ لو الإنسان شعر بقرب أجلھ ترتعد فرائصھ إن كان من أھل الدنیا، أما إن كان من أھل الآخرة. 

ولھ قصةٌ شھیرة، كان محسناً لھ أعمال طیبة جداً، إذا دخل علیھ أناسٌ لیأخذوا التبرُع  والله أعرف رجلاً  

یفتح لھم صندوق الحدید، ویقول لھم: خذوا ما شئتم ولا تعلموني. أنشأ مسجداً، ولھ أعمال طیبة جداً، 

سمع أصیب بمرض خبیث في دمھ، ولحكمةٍ أرادھا الله، الجواب عن طریق الھاتف رفع السماعة، 

الجواب بأذنھ أنھ بعد ثلاثة أیام سیموت، الساعة الواحدة، والقصة نادرة جداً، لكنھا واقعة، والذي رواھا 

  لي أعرفھ جیدِّاً، وقد سمعتھا متواترةً.

فھذا الرجل عندما عرف أن أجلھ انتھى؛ أول یوم حلّ قضایاه المالیة، وھو تاجر، لھ صدیق یثق بھ قال  

، ھذه الصفقة مدفوع ثمنھا، استوردھا وبعھا، أعط الربح لأولادي، أول یوم أمضاه لھ: ھذه الصفقة ألغھا

في حلّ مشاكلھ المالیة، وثاني یوم استدعى كل أولاده وأصھاره وبناتھ وأقرباءه وودَّعھم، وثالث یوم لھ 

جع شیخ في الشام، وھو اغتسل بنفسھ، فقد غَسَّل نفسھ تغسیلاً من أعلى درجة، ولبس ثیابھ واضط

ً أیقن  بفراشھ، وجاء شیخھ، وقرأ أمامھ أوراداً، والساعة الواحدة سلمھا، یقول لي صدیقھ: لم أر إنسانا
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ً فالموت عُرس،  بالموت وھو مطمئن ومرتاح كھذا الإنسان، إذا عملك طیب أیھا الأخ، إذا كنت ملتزما

  الموت تحُْفةَ، الموت ساعة اللقاء، ساعة الوصول، ساعة قبض الجائزة.

إنسان درس بفرنسا ثماني سنوات، اشتغل حارساً، وعمل بغسل الصحون بالمطاعم، ومات إلى أن أخذ  

الدكتوراه، وھو موعود ببلده أن یكون وزیراً، لھ بیت فخم جداً، وأجمل زوجة، وأحلى سیارة، یقضي 

لى المطار، سبع سنوات بالأمرین، یوم أخذ دكتوراه، وصدَّق الشھادة، وقطع بطاقة الطائرة، وجاء إ

وأخذ بطاقة صعود، ووضع رجلھ بأول درجة من سلم الطائرة، ھذه اللحظة أسعد لحظة بحیاتھ، لأنھ 

انتھى التعب جاء التكریم، انتھى التكلیف جاء التشریف، انتھى الجُھْد المُضني جاءت الراحة والمكانة، 

  ھذا حال الموت حینما یأتیھ ملك الموت، كل ھذا العمر لھذه الساعة.

  لذلك: وا كربتاه یا أبت. قال: لا كرب على أبیكِ بعد الیوم، غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبھ. 

أنا سأكون  -علامة إیمانك، وعلامة استقامتك، وعلامة محبَّتك � أنك لا تخاف الموت، تتمنى ألا تموت  

لیزداد عملك الصالح فقط، تتمنى أن یطول عمرك لیزداد عملك الصالح، أما حینما تشعر  -معكم واقعیاً 

  أنھ جاء الأجل فأھلاً وسھلاً، أنا أنتظر ساعة لقاء الله عز وجل.

  الله عز وجل عرض على نبیھ الكریم زھرة الدنیا، أو أن ینتقل إلیھ، قال: 

  (( بل الرفیق الأعلى ))

  [أحمد عن عائشة]

   عند الله، فھذا مقیاس دقیق.آثر ما  

  قیمة الإنسان بعملھ و بإیمانھ :

  الآن: 

﴾ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  ] 9[سورة الجمعة: 

لساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن جاء في اقرأ كل التفاسیر: ذكر الله ھي الخُطْبةَ، فمن جاء في ا 

الساعة الثانیة فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاةً، ومن جاء في الساعة الرابعة 

فكأنما قدَّم دجاجةً، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بیضةً، ثم ینتھي الأجر، وتجلس الملائكة 

  لتستمع إلى الخطبة.

وإذا شخص لم یصل إلا في آخر ركعة، یقول لك: لحقَّناھا. ما مكانھ في ھذه الآیة؟ یجب أن تأتي قبل  

ً بالجامع، أنت تعال إلى الخطبة الآن، أما یأتي بآخر  الخطبة بخمس مراحل، أول مرحلة تقرأ قرآنا

  حضرنا. الخطبة، فالقضیة قضیة سقط الوجوب وإن لم یحصل المطلوب، قضیة كتابة " میم "،
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ِ وَذَرُوا الْبیَْعَ﴾   ﴿ فَاسْعوَْا إلِىَ ذِكْرِ �َّ

  ] 9[سورة الجمعة: 

أحیاناً الإنسان في أیام الشتاء القارس یركب سیارتھ، وبیتھ بالمھاجرین لیحضر كیلو فول من المیدان،  

بخطیبھ یقول لك: الفول من عنده لذیذ. أما وقت صلاة الجمعة فیختار أقرب مسجد وھو غیر مقتنع 

إطلاقاً، یرید أن ینتھي من ھاتین الركعتین كیفما كان، معنى ھذا أن دینھ أرخص علیھ من كیلو فول، من 

أجل كیلو فول یركب سیارتھ ربع ساعة من المھاجرین للمیدان، أما من أجل أن یسمع خطبة جمعة 

محل بعیداً، یقول لك: محترمة، منظَّمة، مبرمجة، فیھا نصوص صحیحة، فیھا توجیھ قویم، ولو كان ال

  أخي أنا بیتي ببرزة. فمن أجل أشیاء أقل من ھذا بكثیر تأتي إلى طرف المدینة الآخر، إذاً:

 ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكمُْ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  إِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴾

  ] 9[سورة الجمعة: 

ِ ھو الخطبة، ولیس الصلاة، الإنسان ینبغي أن یؤخذ بالحقائق لا بالمظاھر، قال:    ذِكْرِ �َّ

لِھِمْ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یحَْسَبوُنَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ ﴿ وَإذَِا رَأیَْتھَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُھُمْ وَإنِْ یَقوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْ 

﴾   ھُمُ الْعدَُوُّ

  ] 4[سورة المنافقون: 

فالعبرة أن الإنسان قیمتھ بعملھ، كان الأحنف بن قیس قصیر القامة، أسمر اللون، غائر العیَْنیَن، ناتئ  

من قبُْح المنظر إلا وھو آخذٌ منھ بنصیب، وكان مع  الوجنتین، أحنف الرجل، ضیق المنكبین، لیس شيءٌ 

ذلك سیدِّ قومھ، إذا غضب غضب لغضبتھ مئة ألف سیفٍ لا یسألونھ فیما غَضِب، الرجل قیمتھ بعقیدتھ 

  وأخلاقھ وعملھ فقط، ولا شيء آخر یوزَن بھ الرجال.

حٌ كشفت عن ساقھ، ساقھ دقیق جداً، سیدنا ابن مسعود یبدو أنھ كان نحیفاً جداً، رقیقاً جداً، مرة ھبت ریا 

  فتبسم أصحاب النبي، فقال:

  (( أتعجبون من دقة ساقیھ والذي نفسي بیده لھما في المیزان أثقل من أحد))

  [مختصر تفسیر ابن كثیر ]

  فالإنسان قیمتھ بعملھ وبإیمانھ. 

  الطلاق مرتان :

  الآن.. بربكم: 
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﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إِذَا طَلَّقْتمُُ    النسَِّاءَ فطََلِّقوُھُنَّ لِعِدَّتھِِنَّ

  ] 1[سورة الطلاق : 

الإنسان یطلِّق زوجتھ طلقة أولى، تعتدُّ في البیت أول قرء، إن راجعھا أول قرُء وثاني قرء وثالث قرء،  

وھي في البیت تتزین لھ، لماذا؟ لعل القضیة صغیرة بساعة غضب طلَّق، ثاني یوم یجد القضیة صغیرة، 

قرء، وثاني قرء، وثالث قرء، فإذا لم یراجعھا معنى ھذا أن القضیة كبیرة جداً، صبر عنھا تسعین  أول

  یوماً، وھي في البیت، وفي أبھى زینة، لو لم یكن الموضوع خطیراً جداً لما أصرَّ على البعد عنھا.

قدٍ ومھرٍ جدیدین ولا الآن بعد ھذه المدة الطویلة ولم یقترب منھا ملكت نفسھا، یمكن أن یسترجعھا بع 

  شيء علیھ، أما ضمن ثلاثة قروء فیكفي أن یضع یده علیھا فقد راجعھا، لا عقد، ولا مھر، ولا شيء.

ممكن أن یعید الكرة مرة ثانیة یطلقھا طلقة ثانیة، وأول قرء، وثاني قرء، وثالث قرء، وإن وضع یده  

  ومھر، المرة الثالثة.. علیھا راجعھا، وإلا ملكت نفسھا، ویمكن أن یستردھا بعقدٍ 

تاَنِ﴾   ﴿ الطَّلاقُ مَرَّ

  ] 229[سورة البقرة: 

  الثالثة: 

  ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِِحْسَانٍ﴾

  ] 229[سورة البقرة: 

ربنا عندما أمرنا أن نطلِّق النساء لعدتھن، فھذا الإنسان الذي یطلق امرأتھ أول مرة ثلاث طلقات  

ا الطلاق شرعي؟ ألغى العِدَّة، إذا كان ھناك ثلاث طلقات بطلقة واحدة لم یبق ھناك عدة، متتابعة، ھل ھذ

   فھو خالف نصَّ ھذه الآیة، ویوجد نص آخر.

  من یتق الله یجعل لھ مخرجاً من كل شيء :

  ثم یقول الله عز وجل: 

َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ أمَْراً ﴾   ﴿ لاَ تدَْرِي لَعلََّ �َّ

  ]1[ سورة الطلاق :

أیضاً ألغى ھذه الآیة، فالذي یطلِّق امرأتھ ثلاث طلقات دفعة واحدة ألغى الحكم الشرعي، والله عز وجل  

ً وأنت  ً بتسعین یوماً، مئة وثمانون یوما قال لك: یوجد عدة، یوجد ثلاثة قروء، أول مرة، تسعون یوما

لأتفھ سبب الطلاق بالثلاث، قال: " أیرتكب أحدكم مبتعد عنھا نھائیاً، معنى ھذا المشكلة كبیرة، أما 

أحموقتھ ویقول: یا بن عباس یا بن عباس؟"، ھذا الطلاق البدِْعِي أن یطلق الإنسان امرأتھ ثلاث تطلیقات 

  في مجلس واحد.
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ة   یعد الطلقات الثلاث طلقة واحدة، لأن ھذه الطلقات إن  -والله وھو محقٌ في رأیھ  -لذلك بعض الأئمَّ

  وا ثلاث الآیة لم یعد لھا معنى، العدة انتھت، التغت، وأنھ لعل الله یحدث بعد ذلك أمراً، ھذه انتھت.كان

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2[ سورة الطلاق :

یجعل الله من یتق الله في كسب مالھ، یجعل الله لھ مخرجاً من إتلاف مالھ، من یتقِ الله في تربیة أولاده،  

لھ مخرجاً من عقوق الأولاد، من یتقِ الله في اختیار زوجتھ، یجعل الله لھ مخرجاً من الشقاء الزوجي، 

  فھذه الآیة واسعة جداً جداً، بكل أمر إذا اتقیت الله أنت في سلام، لا یوجد أخطار، ولا مطبَّات..

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2الطلاق :[ سورة 

وَمَنْ یَتَّقِ الله ما معنى: " یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجًا "؟ معنى ھذا لم یكن ھناك مخرج، إذا خمسة أبواب مفتوحة  

لا توجد مشكلة، أما حینما تقول: أین المخرج؟ أي كلھ مغلق، الله عز وجل لحكمةٍ أرادھا یضع الإنسان 

    یفتح الله لك مخرجاً واسعاً.بظرف صعب، كلھ مغلق، فإن اتقیت الله عز وجل 

  من أیقن أن الله موجود و سیحاسبھ لا یمكن أن یعصیھ :

  ثم یقول تعالى: 

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق :

فا� اختار من أسمائھ اسمي العلیم والقدیر، وأنت حینما تؤمن أنھ یعلم وقادر أن یحاسب، لابد من أن  

ف، تستقیم على أمر الله، بشكل مبسَّط جداً: أنت واقف على الإشارة، الإشارة حمراء، والشرطي واق

ویوجد موتور، وھناك سیارة فیھا نقیب بالشرطة، وأنت مواطن عادي، فھل تمشي؟ لأنك تعلم أن وزیر 

الداخلیة علمھ یطولك من خلال ھذه الشُرطي، وقدرتھ تطولك من خلال قانون السیر، فلا تعصي، العبرة 

یقنت أن الله موجود، أن توقن أن الله موجود، ویعلم، وسیحاسب، وسیعاقب فقط، لا یمكن أن تعصي إن أ

   ویعلم، وسیحاسب، وسیعاقب.

  مساواة المرأة للرجل في التكلیف والتشریف والمسؤولیة :

  النساء المؤمنات وصفن في القرآن الكریم: 
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  ﴿ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قاَنتِاَتٍ تاَئبَِاتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثیَِّباَتٍ وَأبَْكَاراً ﴾

  ]5[ سورة التحریم :

المرأة مساویةٌ للرجل تماماً في التكلیف والتشریف والمسؤولیة، وقد تكون قلاُمة ظفر امرأةٍ تعدل عند  

الله ألف رجل متفلِّت، باب الجنة مفتوحٌ أمامھا على مِصْراعیھ، وباب القرُب من الله عز وجل في أعلى 

  ثر إیماناً الله عز وجل قال:درجة، والإنسان كلما كان أكثر جاھلیةً یرى أنھا دونھ، وكلما كان أك

  ﴿ وَأْتمَِرُوا بیَْنَكُمْ بمَِعْرُوفٍ﴾

  ]6[ سورة الطلاق :

  أي لیأمر أحدكم زوجتھ ولتأمره زوجتھ.. 

  ﴿ فَإِنْ أرََادَا فصَِالا عَنْ ترََاضٍ مِنْھُمَا وَتشََاوُرٍ﴾

  ] 233[سورة البقرة: 

حیاتك، لك علیھا درجة القیادة فقط، یكون عندنا كتیبة، فیھا معنى ذلك یوجد مشاورة، إذاً ھي شریكة  

ً في تخرجھ یكون قائد الكتیبة، علیھ درجة القیادة، لكن لیس مقدَّماً  مقدَّمان، ھذا أقدم بعشرین یوما

  وجندیاً، لا، بل مقدماً أقدم من مقدم:

جَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ﴾   ﴿ وَلِلرِّ

  ] 228[سورة البقرة: 

الله اختار امرأة فرعون وھي صدیقة النساء لتكون زوجة طاغیة قال: أنا ربكم الأعلى، وقال:  قضیة أن 

ما علمت لكم من إلھٍ غیري، ھذه قضیة خطیرة جداً، أيْ أنَّ المرأة مستقلةٌ في دینھا عن زوجھا، لم 

  یستطع فرعون الجبار الطاغیة أن یحمل امرأتھ أن تؤمن بھ أبداً..

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ﴾﴿ إذِْ قَالتَْ رَ  نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنجَِّ   بِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ

  ]11[ سورة التحریم :

الآن كل النساء تقریباً، ھكذا یا أختي عملك غلط!! تقول لك: إن شاء الله برقبتھ، أنا لیس لي علاقة. أنتِ  

طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، فعندما یكون ھناك نساء یطبقِّن منھج الله ولا یعبأن إذا كان  مكلفة ولا

ھناك أمر بمعصیة من الزوج أبداً، إن شاء الله ھو یرید، ھكذا یریدون أھلھ، ھكذا أحبوا، أنا لیس لي 

  علاقة، ھذا موقف انھزامي.

یقة النساء، ولم یستطع فرعون  أن یحملھا على الكفر، اخلعي الحجاب، تخلع  ھذه امرأة فرعون، صدِّ

  الحجاب، ھكذا یرید زوجھا، انتھى الأمر.

  مشكلة الإنسان مشكلة علم فقط، والدلیل أھل النار وھم في النار یقولون: 
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  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]10[سورة الملك:

لم، أزمة علم فقط، لذلك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا قضیة ع 

    أردتھما معاً فعلیك بالعلم.

  الزلازل من آیات الله العظمى :

  الآن یتھدد الناس خطر الزلازل: 

  تمَُورُ ﴾ ﴿ أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ یَخْسِفَ بكُِمُ الأْرَْضَ فَإِذَا ھِيَ 

  ]16[سورة الملك:

أنا شاھدت منظراً نادراً لبناء عال جداً في بلد غربي أصابھ زلزال، وكان ھناك مصور صدفةً، فحركة  

  الطاولات، وحركة الجُدران، وحركة الأثاث، وفزع الناس..

ا أرَْضَعتَْ ﴿ یَاأیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِی مٌ*یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كلُُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ﴾   وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھمُْ بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  ]2- 1[ سورة الحج :

نزلت، فإذا بھا تحمل حذاء زوجھا، معقول لي صدیق بمصر، في أثناء الزلزال حملت زوجتھ ابنھا، و 

  إنسان یغلط یحمل حذاء بدلاً من ابنھ؟

ِ شَدِیدٌ ﴾   ﴿ وَترََى النَّاسَ سكَُارَى وَمَا ھُمْ بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  ]2[ سورة الحج :

  أھمیة المطر في حیاة الناس :

  مشكلتنا الآن: 

  ﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أصَْبحََ مَاؤُكمُْ غَوْراً فمََنْ یَأتْیِكُمْ بمَِاءٍ مَعِینٍ ﴾

  ]30[سورة الملك :

الله جلَّ جلالھ. مرة واقف صاحب معمل تطریز مع صاحب معمل مع شخص صدیق لھ، قال لھ: والله  

ً كثیراً في ھذه السنة، وأنا أسمع، قال لھ: ما السبب ؟ قا ل لھ: والله كان ھناك أمطار غزیرة. بعنا بیعا

زاً وعلاقتھ بالأمطار!! المطر سبب الرزق، یوجد أمطار، وخیرات،  انظر معمل تطریز یبیع قماشاً مطرَّ

  وبیع، وشراء، الآن كلھ واقف، ولا حركة، تتوقف ملیون مصلحة مع انعدام المطر.
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  الحكمة من المصائب :

  مَجْنوُنٍ ﴾﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بِ 

  ]2[ سورة القلم :

المؤمن ھو العاقل، والشارد عن الله ھو المجنون، فالنبي علیھ الصلاة والسلام رأى رجلاً مجنوناً سأل  

سؤال العارف: من ھذا ؟ قالوا: ھذا مجنون، قال: لا، ھذا مبتلى، المجنون من عصى الله، كل مصائب 

غ في ھذه القصة، أصح اب الجنة أرادوا أن یمنعوا حق الفقیر، فأتلف الله الأرض یمُْكِن أن تفرَّ

  محصولھم، في النھایة قال تعالى:

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

  ] 33[سورة القلم: 

  أيْ یا عبادي كل مصیبة أسوقھا لكم من ھذا القبیل، من أجل أن ترجعوا إلي.. 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

  ] 33[سورة القلم: 

ولماذا أیضا؟ً لأن عذاب الآخرة أشد، فربنا عز وجل یذیقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلھم  

   یرجعون، ھذا ملخص الملخص.

  المؤمن لیس كالمجرم لأن ھذا یتناقض مع وجود الله :

  ثم: 

  ﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]35[سورة القلم :

  ع وجود الله..ھذا یتناقض م 

  ﴿ مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾

  ]36[سورة القلم :

وإذا قال الله: " فذرني " یجب أن ینخلع قلب الإنسان، فإذا جاء ھذا الإنسان ودعاك إلى الله، وضح لك،  

تركھ بینّ لك الحلال، الحرام، عظمة الله، الجنة، النار، ولم تستجب، كأن الله یقول لھ: اتركھ لي، معنى ا

  لي ھذا نوع من التھدید، إذا لم یستجب لك یا محمد دعھ لي، یبعث الله لھ مصیبة.

والله مرة إنسانة متفلتة جداً نصحوھا، سائمة، منحرفة بزیھا، وبمظھرھا، وبتفلتھا، وبحركاتھا، كثیر من  

تقول: إذا الله الناس نصحوھا، ھي من أسرة على شاكلة أخرى، فبعد ذلك الله ساق لھا مرضاً عضُالاً، 
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شفاني سأضع جلالاً، ولیس حجاباً، من شدة الخوف، والیأس، الله عز وجل قادر أن یسوق للإنسان 

  مصیبة فیعوي مثل الكلاب، فالإنسان علیھ أن یتقي الله عز وجل.

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى مـتى أنت باللذات مشــــغول 

* * *  

  یقول الله تعالى في الحدیث القدسي: 

  ((عبدي كبرت سنك، وانحنى ظھرك، وضعف بصرك، وشاب شعرك، فاستح مني فأنا أستحیي منك ))

  [ ورد في الأثر]

  اسمعوا فقط ھذه الآیات: 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فَیَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ * إِنيِّ ظَننَْ  تُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیِھَْ * فھَُوَ فيِ ﴿ فأَمََّ

امِ الْخَالِیةَِ * عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ * فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ * قطُوُفھَُا دَانیِةٌَ * كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ الأْیََّ 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فَیقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ  لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ * وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھَْ * یاَ لیَْتھََا كَانتَِ وَأمََّ

  الْقَاضِیةََ * مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیَھْ * ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانیِھَْ * خُذوُهُ فغَلُُّوهُ ﴾

  ]30-19[سورة الحاقة : 

فلاً قال لھ: اقرأ لي قرآناً، أعطاه شخص لھ أب توفى وھو جاھل أمي، فذھب لكي یزوره بالعید، رأى ط 

  عشرة قروش، ھذا قال:

  ﴿ خُذوُهُ فغَلُُّوهُ ﴾

  ]30[سورة الحاقة : 

  نظر إلیھ ثم قال لھ: ألم تجد غیر ھذه الآیة ؟ قال لنفسھ: الآن یغیرھا، فتابع.. 

  ﴿ ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ ﴾

  ]31[سورة الحاقة : 

  لا حول الله، وعندما قال: 

  فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فَاسْلكُُوهُ ﴾ ﴿ ثمَُّ 

  ]32[سورة الحاقة : 

  فمسكھ، ألا توجد غیر ھذه الآیات بالقرآن الكریم؟ قال: أترید الجنة بعشرة قروش؟! 

  الكون آیة من آیات الله العظمى :

  ھناك إشارة أیھا الأخوة؛ 
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  لاَ تبُْصِرُونَ ﴾ ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ * وَمَا

  ]39- 38[سورة الحاقة :

یوجد أشیاء عظیمة جداً لا تبصرھا أنت، تمسك كأس ماء یقول لك: ھذا نقي. ھذا لو أردت أن تكبره  

  بمجھر إلكتروني تجد فیھ ملیون كائن حي، ھذا الماء الصافي فیھ بكتیریا، وفیھ كائنات..

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ * وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ ﴾

  ]39- 38[سورة الحاقة :

ھذه إشارة دقیقة، كل ما تراه من نجوم، قال: ھذه نجوم درب التبابنة، نجوم مجرة واحدة، لا یوجد  

قال لي:  غیرھا، درب التبابنة، وھناك على شاكلتھا مئة ألف ملیون مجرة، حدثني أخ یدرس علم الفلك،

یوجد مجرة اسمھا المرأة المُسلسلة، تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة، أكبر من مجرتنا بسبع وعشرین مرة، 

وكأنھا نجم واحد كلھا، انظر إلى القبة السماویة كم نجمة فیھا؟ عشرات الألوف، ھذه مجرة واحدة، 

وعشرین مرة، ھذا معنى قولھ  المرأة المسلسلة تظھر لنا نجمة واحدة فقط، وھي أكبر من مجرتنا بسبع

  تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ * وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ ﴾

  ]39- 38[سورة الحاقة :

  والإنسان.. 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]21-19[سورة المعارج : 

ھذه نقطة ضعف لصالحھ، إذاً ھو یخاف، الله یؤدبھ عن طریق التخویف، ویحب فیرقى إلى الله، یؤدبھ  

  عن طریق أن المال غال علیھ فإذا أنفقھ یرقى.

   

 


